
  عفـو الملـك أسر كاف
   مصريةأقصوصة

                
 الخامسة الذين حكموا مصر حكمـاً       الأسرةكان الملك أسر كاف من اجل ملوك         

 عهده  أول، وكان من سياسته لدى      والقوة بالمحبة اقترن فيه العدل بالرحمة والحزم بالكياسة       
 ليقضى علـى  ء الغربية    أن عبأ جيشاً قوياً زحف به على الصحرا        –بالجلوس على العرش    
 في نهـب القوافـل      – السلام   السابقين إلى  ميل الملوك    أطعمها التيشوكة القبائل الرحالة    

مبينا وشتت قواها ورجع    انتصاراً  وسلب قرى الدلتا والاعتداء على الآمنين فأنتصر عليها         
 علىوأ وفرض هيبته    سلطانه من الغنائم، ووطد بذلك      وأثقال الأسرىمن غزوته بجيش من     
 حالة  والطمأنينة إلى  والتفت في ظل السلام      المتوحشة، شر القبائل    أهلهاكلمة مصر وكفي    

 لنفسه هرماً منيعـاً في      وأقام عنايته وحبه فشق الطرق وحفر الترع        وأولاهاالبلاد الداخلية   
 عاصمة ملكه، فكان عهده عهداً أمن ورخاء وتعمير، وعاش الملك بين شعبه المجيد              أسوان
مطمئنا يثلج صدره ما يجد من حب رعيته له ويسعد أيامه ولياليه ما يلقـى مـن                 سعيداً  
 مـن   الـصديق،  في محبته وكانوا له نعم المولى ونعم         يتفانون نفر من كبار رجاله      إخلاص

 خنوم،  وسمن كبير كهنة الرب       وزرائه، وحرورى رئيس    عهده،هؤلاء سحورى ابنه وولى     
   .المصرىوسمنرى القائد العام للجيش 

 معبد خنوم للصلاة والعبـادة  صباح إلىوكان من عادة الملك الصالح أن يذهب كل     
 تمثال الرب ولثم قدمه ثم صـلى صـلاة          وخلا إلى  الأقداس قدس   دخل إلى وفي ذات مرة    

 أبىالحمد لـك يـا       " :بقولهحارة وشكر الرب كثيراً وعدد آلاءه ونعماءه وختم صلاته          
 فأن حب المخلوق من رضا الخـالق        الأصدقاء خلاصوإ من حب الناس     أوليتنيخنوم لما   

  "وليس أسعد في الدنيا ممن تسعد القلوب لسعادته وتشقى لشقائه 
 والإيمـان  الإخلاص كانوا يعبدون الآلهة بقلوب ملؤها       الأزمانولأن الناس في تلك     

 ولـذلك لم    أخـرى والسذاجة فقد كانت الآلهة تكرمهم بالحديث تارة وبالمعجزات تارة          
   :لهمن الغريب أن يسمع فرعون صوتاً سماوياً يقول يكن 

   الناس كل هذا الاطمئنان ؟تطمئن إلى الملك فلماذا أيهالقد منحتك حكمة  -
  :وخشوعفعجب الملك لقول الرب ودب القلق في قلبه فقال في قنوت 



 الحـب ووفيـت     فـصدقني  بإخلاص شعبيلقد خدمت   .. .المعبودأيها الرب    -
   ؟نفسي نفقاً إلى أن ادع للريبة لي فكيف يجوز ليم الوفاء  فحق عليهلأصدقائي

   :والشيبة الذي يجل عن الوصف السماويفقال الصوت 
 كيـف   اليانعة وتنلفع بالخضرة    بالأغصان تملأ الجو    التي الشجرة المورقة    أنظر إلى  -

وأنظر  الدانية، الشمس ويقطفون ثمارها     أشعة ظلها الممدود يحتمون به من       الناس إلى يفيء  
 وتعرت كجثة   أغصانها وذبلت   أوراقها اذا جرد الشتاء عليها الرياح الباردة فتساقطت         إليها

  ...!ان ليلقوا بها في النيرأغصانهابالية لم يصنها تحنيط كيف يهجرها الناس ويقطعون 
 فيوسوس  معانيه، قصره حزينا كئيباً يستعيد ما قال الرب ويتأمل في           الملك إلى وعاد  

 عاشرته التي ومضى يستحضر ذهنه الوجوه العزيزة   قلبه،ره ويرين القلق على     الشك في صد  
 في هالات من الريبـة تكـشف خلـف     – لأول مرة    – الطويلة في مودة وصفاء      الأعوام

 معسولة وتستشف وراء ابتساماتهم رياء مقيتـاً وتـرى في           أكاذيب الرقيقة عن    أحاديثهم
 وطغت موجة عارمة من سوء الظن على        الخوف،و يلتزمها أثراً للرهبة     التيفروض الطاعة   

 الظـن  يلطخ صفحاته الناصعة بقاذورات      المنطوي السعيد   الماضي يرجع إلى نفسه فجعل   
.. .الاقـدار  آمن يوماً بأنها سلسلة من السعادات غفلت عنها          التيوالشك فبدت له حياته     

   .زائفةخدعة نكراء وشقاء قابعاً خلف قناع سعادة 
 حالة الملك الغريبة فتبلبل فكره وركبه الهم وسأل أباه عما           رى إلى سحو الأميروفطن  

 في  شـيء  يحب والده حب عبادة وكان الملك يحب ابنه كأعز           الأميريكدر صفوه وكان    
  .خنـوم  بمخاوفه وروى له حديث الرب       إليه وأفضىدنياه ويثق به ثقته بنفسه فبثه حزنه،        

 الشكوك وكان الملك لا     أشباح أبيهيطرد عن    ولم يدر كيف     الأميرواستولى الارتباك على    
   :عهدهينقطع عن التفكير فقال لولى 

 الدليل المحسوس على نفاقهم وقـد       لي يقم   ما لم  التنكيل بالمنافقين    أستطيعأنا لا    -
   .بنى يا فاصغ إلى طريقة اكشف بها عن خبيئة نفوسهم اهتديت إلى
 غيـبتي،  أثنـاء  مهام الدولة في      فتول أنت  بنت، بلاد   برحلة إلى سأقوم من الغد     -

 في جاهك ومالـك     صحابتي واطمع   النيل، وأدى نفسك ملكاً على     أعلنثم  أياماً  وأنتظر  
   .شأنهم يخفضوا لك جناح الذل والطاعة ولنر ماذا يكون من كيوعدهم ومنهم 



  :قائلا نفر من تدبير فرعون واحتج الأميرولكن قلب 
!  على العـالمين     عقوقيى موقف اشهر به      عل تحملني إلا مولاي يا   إليكأضرع   -

   .به ترضى بغيبة طويلة تحرم قلبه من طمأنينته وتسلب الشعب سهرك عليه وعنايتك وألا
 وذهب إلى  والإذعان على عواطفه وبدد مخاوفه وحمله على الرضوخ         أثنىولكن الملك   
ودعها كما ودع    ف – ماتت منذ عهد بعيد      التي ولى العهد    أم وهي غير    –الملكة الشابة تاى    

 بلاد بنت المقدسة منبت البخـور       به إلى  أبحرت ثم ركب سفينة تجارية      زاى،كلبه الحبيب   
 والترحيب اللـذين    الإكرام الخصبة فيلقى    وديانهاالعبق ؟ وعاش عهداً غير قصير يتنقل بين         

 وكان لا ينفك يفكر فيما عسى     .. .نزلوا حلوا وحيثما    أينماكان يقابل بهما رعايا فرعون      
 الأوهام مهالك   وأورده وكان كلما لج به سوء الظن        أوبتهأن يلقاه من رعيته وصحبه حين       

 فلما  والطمأنينة، جميل الذكريات المنطوية يستدر ثقتها ويستلهمها الصبر         فر إلى والهواجس  
 وطنـه   العودة إلى أن ضاق صدره بالقلق والوساوس وغشيت قلبه وحشة الغربة عزم على            

 أفنى التي الأرض به على شاطىء     أرست على ظهر سفينة مصرية      وأبحرل  فجمع متاعه القلي  
 اقرب قرية واختلط بأهلها وهو في ثياب        توه إلى  وقصد من    إسعادهازهرة عمره في سبيل     

   :قائلاالغربة حتى أنسوا به فسأل جماعة منهم يوماً 
   الرجال ؟ أيهامن ملككم  -
   .ساعديه شاب لفحت الشمس وجهه وفتل الفأس فأجابه -
  المبارك اسمه سحورى  -
   :الملكفسأله  -
  وكيف ترونه ؟  -

   :رفقاؤهفقال الشاب بحماس امن عليه 
  هو ماؤنا اذا النيل نضب وساعدنا اذا اشتد الخطب وادلهم  -

   :الملكفسأله 
   :فقال ؟ فاسر كافكيف تذكرون  -
   ميدان وملكنا في ميدانبالخير لولا أنه في  -

   :حزينسأله بصوت فتنهد الملك و



  كيف خذلتموه وقد كان لكم نعم المولى ونعم المصير ؟  -
  .كشحهفحدجه الشاب بنظرة قاسية وقال له وهو يوليه 

  ...أن العصيان شر لعنته الآلهة -
 وولى وجهه شطر معبد     ملكه، عاصمة   النيل إلى  وسار إلى فهجر الملك القرية حزينا     

 المحراب ولما رآه الكاهن عرفه بـالرغم        فدعي إلى ن   سم الأكبرخنوم وطلب مقابلة الكاهن     
   :مبحوح وهتف بصوت الانزعاجمن ثيابه الغريبة فبدت عليه الدهشة وتولاه 

   فاسر كا الملك مولاي -
  فابتسم الملك ابتسامة مريرة ساخرة وسأله كالمفكر 

   ؟ عرشي عاصياً عاقاً اغتصب بالأمس بمولاك الملك وقد باركت تدعونيكيف  -
   :بتلعثمفاضطرب الكاهن وزاغ بصره وقال 

   لم يعد للقتال ؟ مثلي وما عسى أن يفعل رجل ضعيف مولاي -
 ولكن الوفاء واجب محتوم على كل رجـل         إنسانليس القتال فريضة على كل       -

   خدمة من غدر بمولاك وولى نعمتك ؟ تخلد إلىفاضل فكيف 
   :فرعونة فلم يحر جواباً فقال واشتد الارتباك بصديق الملك القديم واعتلته حير

 ابـني تستطيع يا سمن أن تكفر عن ذنبك بأن تعلن على الملأ عدم شرعية ولاية                -
   .مضى لها ما عهدته فيك من الوفاء في عهد أدائك في يطمعني خدمة فتقدم إلىسحورى 

   :بتضرعولكن الكاهن ذعر وارتعب وقال 
  .الملوكب لا خلع  خدمة الرواجبيأن .. .مولاى يا أستطيعلا  -

 إليه الكاهن اللتين تتحاشيان النظر      عينيفصمت الملك لحظة يطارد بعينيه المستعرتين       
ثم ولاه ظهره دون أن يزيد وترك المعبد كئيب النفس ضيق الصدر يعض أناملـه حـسرة                 

  وأسفاً 
ته ولكن الخـدم     بمقابل الأذن قصر رئيس الوزراء حرورى وطلب       الخطى إلى  وأسرع

 استكباراً فقال لهم أنـه      إلااحتقروا هيئته المزرية فهموا بطرده فتوسل وتضرع فما زادوا          
 لهم اسماً يعلم أنه من المقربين فأذن له بالدخول وما أن وقع نظر الوزير               وسميصديق الوزير   

   :ىوع واتسعت حدقتا عينيه وصاح بلا أطرافه أثلجتعلى القادم حتى فزع قائماً وقد 



   مولاي -
   :بهدوءفقال الملك 

   الصديق حرورى أيها أوقاتكطيب الرب  -
   :لهفةفاستولى الهلع على قلب الوزير وسأل مليكه السابق في 

   ؟ بيتيهل رآك احد وأنت تدخل  -
   :فقال الباعث على هذا السؤال وبدأ يستشعر اليأس والقنوط الملك إلىففطن 

  وجمع غفير ممن يجتمعون ببابك  الصديق رأنى الخدم أيهانعم  -
   :الفزع بحةفسأله بصوت 

  وهل عرفك منهم احد ؟  -
   :الملكفقال 
   أدرىلا  -

   :الوزيرفصاح 
   لقصريواضيعتاه لو علم الملك بزيارتك  -
  وهل تخاف هذا الغاصب العاق ؟  -
  .الخلفي من الباب قصري أن تغادر إليك أتوسلكيف لا ؟  -
  ديق حرورى ؟  الصأيها تطردني أو -
   باسم صداقتنا القديمة إليك أن ظرفي دقيق وأنى اضرع مولايمعذرة يا  -

فضحك فرعون ساخراً ورأى رئيس وزرائه في حال من الهلع يرثى لها فلم يجد بـه                
 صاحبه فغادر وقـد اعـتلاه       أرادمن فائدة ترجى ولم ير بدا من مغادرة القصر من حيث            

  ...الندمالحزن ورأن على صدره 
 وبالرغم مما حل به من الفشل لم يقو سوء          سمنرى، سوى القائد    أصدقائهولم يبق من    

 خـلاص، لإاظنه ومرارة نفسه على زعزعة ثقته به لأنه كان رجلاً شهماً باسلاً وعظـيم               
 الإذن وطلـب    أمل ببقية   إليه فقصد   الدنايا، ولا   الخيانة بطبع لا تطمع فيه      الأربابميزته  

   :له فصاح به وهو يفتح ذراعيه إليهت عليه عيناه حن قلبه بالدخول عليه ولما وقع
   ؟ تذكرني ألا..  .سمنرى القائد أيها



   :بدهشة وقال : بدهشةاواقفوبهت القائد وقام 
   فسركاأ الملك مولاي -

   :برجاءفقال فرعون 
   وأسفهنعم هو بذاته وبؤسه  -

 الصلابة والشدة فسأل    آي الملك المفتوحتين وبدت على وجهه       ذراعيولم ير القائد    
   :قائلامليكه السابق بجفاء 

  هل يعلم جلالة الملك بدخولك مملكته ؟  -
   :باقتضاب وسقطت ذراعاه في خيبة مرة وقال أسركاففبغت 
  كلا  -

   :الاولىفسأل القائد بلهجة اشد من 
  وماذا جئت تفعل في مصر ؟ -

   :الملكفقال 
  جئت استصرخ اصدقائى القدماء -

   :عسكريةقائد من فرعون وقال بلهجة فتقدم ال
 القبض عليـك باسـم      ألقى يقضى على بأن     المصري كقائد للجيش    واجبين   إ -

  الملك 
   :اسركاففقال له 

   :كتفه فقال القائد وهو يضع يده على .الشرعى تعلم أنى أنا الملك ألا -
  أن لمصر ملكاً واحداً لا اعرف سواه  -

 القـصر   بـه إلى  م للقائد وترك له نفسه يـسير         فرعون بعبث الجدل فاستسل    وأيقن
 ابنه جالساً   فاسر كا  ورأى   الملك، بهو العرش يسوق بين يديه       القائد إلى  ودخل   الفرعوني

 بـادراً إلى  على عرشه ومن حوله رجال مملكته وعلى رأسهم حرورى وسمن فعلم أنهمـا              
هدا ويـشهد معهمـا      وحمد في نفسه مجيئهما ليش     بظهوره، مولاهم لينبآه    يديالمثول بين   

 فيذوقوا جميعاً مـر     الأمينتين ابنه   يدي أودعها التي الأمانة عرشه وتسلمه    صعوده إلى القائد  
  ...ندما والعار وتذهب نفوسهم الخبيثة حسرات وتتقطع الخزي



 ابتسامة ذات مغزى عظيم وهم بالكلام لولا أن سمع          إليه ابنه وابتسم    الملك إلى ونظر  
 بقوة لا ترد ويشب عليه      إليه يتخطى صفوف الحرس ويهرع      زاينباح كلب عالياً ورأى     

 وما استطاع أن يهدىء ثـائره ويطيـب         والشوق،بيديه ويوسعه حنينا دل على الجوى       
 عرشه بخطوات ثابتة حـتى      فتقدم إلى  بعد جهد جهيد وغلب التأثر على الملك         إلاخاطره  
  :الوق ابنه ونظر إلى ايدى الحرس فاستولى عليه العجب أوقفته

   امثل بهؤلاء المنافقين ودعني تجربتي انتهتقم يا بنى فقد  -
  :انالسلطولكن ابنه لم يقم ولم يتخل له عن مكانه وقال له بعظمة 

 الآلهة ملكاً واسعاً فتهاون في حقه       أعطته الرجل الذي    أيهاماذا جئت تفعل هنا      -
  وذهب يلهو في بلاد بنت ؟ 
ضاء فاتسعت عيناه وجرت فيها الدهشة والجنون        وقوع الق  أبيهفوقع قول الابن على     

وجعل يقلب وجهه الذاهل بين ابنه المتعجرف ورجاله الشامتين ولم يصبر عليه ابنه فقال له               
   :بقسوة

 أن  أحب ولا   أبى لا أنسى أنك     ولكني أن افصل رأسك عن جسدك       الآن لي يحق -
 يوماً تعد   وأمهلك صبراً   ريصد لك من    فأوسع تستنكرها تقاليدنا    التيارتكب تلك الجريمة    
  ...النوبة بلاد تنفي إلىفيه عدتك ومن ثم 

 فقد اشـتد    فاسر كا  أما له بالدعاء    ألسنتهمواثنت الحاشية على بر الملك ولهجت       
 ينـبح  بألمه فجعل    أحس قد   زاي وكان   الأعضاءعليه البلاء حتى الجم منه اللسان وشلت        

  .التجوال عفرها التيويتحسس عباءته 
   :لابنه نفسه فثار على ضعفه وتمالك زمام نفسه وقال الملك إلى وأفاق

  : فقال له ابنه . ؟ :ابنهوالملك -
   ملكة مصر السعيدة الآنهي  -

   :وقالفتنهد الملك 
   :قال ؟ فزاي في اصطحاب ليطمع في أن تأذن :فقال

  !لك هذا فقد ضايقنا بنباحه  -



 والحزن وسوء المـصير     الألميه من   وغادر الملك ارض مصر ملوماً محسوراً يقلب كف       
 وحط في بلاد النوبة وعاش بين جبالها في عزلة          الأمينوولى وجهه شطر الجنوب يتبعه كلبه       

 بث شكواه المخلوق الوحيد الذي صـدقه        والألم ثقل عليه الهم     فإذارهيبة لا يكلم أنسيا     
   الوفاء واحتمل وحشة العزلة صابراً من اجله ونحضهالحب 

 زيارته ولم يخف عنه     ودعاه إلى  في عزلته طويلاً فزاره      المصرياكم النوبة   ولم يدعه ح  
 وما لبث الملك أن اكتشف خبيئة نفسه فوجده حاكماً متذمراً يرى منصبه             والإكرامالمودة  

 أمـل  فالتمع في قلب الملك بـارق        .ومؤهلاتهفي بلاد النوبة غبنا له وسوء تقدير لخدماته         
 والمـصريين، مناه حتى حمله على تجريد حملة من النوبيين         فاستغل سخط الحاكم ووعده و    

 في  الجيشان واعد الملك سحورى جيشاً لتأديبهم والتحم        الشمال،سارا على رأسها صوب     
 فدخل عاصمة ملكه فاتحاً وقبض علـى        فاسر كا معركة فاصلة حالف النصر فيها الملك       

  ...السجون غيابات وأودعهم القدماء وأصدقائهابنه 
 جيش زوجها السابق تولاها الخوف فقتلت نفـسها         بانتصارلمت الملكة تاى    ولما ع 

 الأمور من   أمر أن الملك لم يرض أن يبت في         على، منها   الانتقاموفوتت على الملك فرصة     
 في  الانتـصار  حين يسكت عنه الغضب وتهدأ نشوة        إلا أسراهولا أن يقرر مصير احد من       

 وسهر ليلة طويلة يفكر ويديم التأمل حتى        .لتفكيرل ومهلة   للتروينفسه ويجد فرصة طويلة     
  ...رأى اهتدى إلى

 الـذقون   منكسي عرشه وكانوا جميعاً     بهم إلى  فجيء بابنه وصحبه    أمروفي الصباح   
  فتأملهم الملك ملياً وعلى شـفتيه ابتـسامة          .قنوط النظرات ترهقهم ذلة ويشملهم      زائغي

   :عجيبغامضة ثم قال بهدوء 
  جميعاً لقد عفوت عنكم  -

 الملك الجالس على عرشـه      ونظروا إلى فاستولت عليهم الدهشة ولم يصدقوا آذانهم       
   :العجيببتهيب وتبادلوا نظرات التعجب والحيرة وعدم التصديق فقال الملك بهدوئه 

 مناصـبكم وباشـروا   فعودوا إلى السادة لقد عفوت عنكم     أيها أقول ما   أعنىأنى   -
  .فيكمن عهدتهما  للذيوالإخلاص بالهمة أعمالكم

   :فقالولم يستطع حاكم بلاد النوبة صبراً 



 أتعفـو  عمن اغتصب عرشك وطردك من مملكتك بلا رحمة ؟           مولاياتعفوا يا    -
   وما يزال عالقاً بأرديتهم اثر الدم الذي سفكوا في قتالك ؟ مولايعنهم يا 

   :بتهكمفابتسم الملك وقال 
تقى من سمن أو وزيـر اقـدر مـن          هن ا تسارع إلى  عهد جديد ؟     بولي ليمن   -

 القـضاء علـى     تسارع إلى حرورى أو قائد ابرع من سمنرى ؟ بل يا ليت الملكة تاى لم              
 الحاكم فقد   أيها الإخلاص أما أخرى، على هذا العرش مرة      جانبي لأجلستها إلى نفسها اذا   

ناس  وأن جميع ال   بهؤلاء، ثقة بك نفسك منى      أعظم اسىء الظن بجميع البشر ولست       أمسيت
 يجديني عراها جدب الشتاء هجروها غير آسفين ولن         فإذا ظل الشجرة المورقة     ليأوون إلى 

  . بهم من هم خير منهميبدلنيقتل هؤلاء فتيلا كلا ولن 
 بقية عمره في عزلة قلبية لا يؤنس وحشتها قصر آبـو ولا             فاسر كا وعاش الملك   

  ! لأمين  الصديق ازايالجم الغفير من الشعب والحاشية اللهم إلا 
 


